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 بسم الله الرحمن الرحيم 
 1له الطيبين الطاهرينآلله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد و  والحمد

الأربعينالمزيارة  النقرأ في   ال)...  :روية بمناسبة  التقي  البر  أنك الإمام  المهديوأشهد  الهادي  الزكي   ،رضي 
وأشهد أني    ،وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا

وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع ونصرتي لكم   ،ع ديني وخواتيم عمليرايبكم مؤمن وبإيابكم موقن بش
أحاول أن أبين من خلال هذه ،  2( فمعكم معكم لا مع عدوكم صلوات الله عليكم  ،معدة حتى يأذن الله لكم

هل يريد أن   ،أمر راجع لكل واحد منا  )ع(  تهفمعرف  ،)ع(الحسين بالإمام  عرفة  المالفقرة من الزيارة أمرا لطالب  
 وهذا منتشر لذلكج تا ي لا ف الإمام )ع( طريقة تدينه لا تمر عبر أم أن  ؟)ع( هيعرف

طريقة    -  باعتباره معلما رئيسيا لمعرفة الدين  )ع(  ومعرفة الحسين  -  )ع(  هناك طريقتان في معرفة الأئمة
  ، كيفية خلقته و كيفية وجوده عن  بحث يف ل يحل عن طريق الت الإمام ريد معرفة ي أن شخصا  وهيوشائعة متعارفة 
ض الأمر إليه فهو  الله خلقه ثم فو  أن    ملق الكون لأجله أالله خلقه ثم خ   وهلكيف كان  و   شخصيته،وما هي  

 همقاماتو   هتشخصيو يكون على ماهية الإمام  فيها  تركيز  الو   رائجةهذه الطريقة  ،  الذي خلق الكون وأمثال ذلك
 بذلك ين فمكل   نالس انلكنو  ،وأمثال ذلك هفضائلو 

التعامل مع  كانت قابلة للمعرفة    ية ولنفترض أنهاالله عز وجل له ماه  لنفترض أن ف   عز وجل الله  وكذلك 
طريق  فهي  والفهم  تقع في  الدينية،  لا  أعبده  حركتي  أمرني بأن  ربا    الله  تعالى  أتخذ الله  أن  هو  مني  فالمطلوب 

كما في الرواية فإن الإمامة بهذا اللحاظ  ،  أنا لست مكلفا بأن أعرفهاولكن  وكذلك الإمام له مقامات  أعبده،  
ش  قدرا  )أجل   ينالوها  وأعظم  أو  بعقولهم  الناس  يبلغها  أن  من  غورا  وأبعد  جانبا  وأمنع  مكانا  وأعلا  أنا 

ُ ن َ  ،4ليس مكلفا به  وفما لا يستطيع المرء أن يعرفه ه ،3(بآرائهم...  5فْسًا إِّلاه مَا آتََهَا()لا يُكَل ِّفُ اللَّه
تطلعات توجد    الإنسان  نفس  ففي  ،همن نفسالإنسان  نطلق  ي  أن  وهي  غفول عنهاموهناك طريقة أخرى  

التيودوافع   التطلعات هي  الماءأنت  مثلا    ،تجاه معين  ا في    هتدفع  معينة هذه  تتطلع إلى شرب  تعطش   ، حينما 
 

وقد تطوعّ بعض الأشخاص بطباعته مع  1425صفر  18السيد محمد علي الباقري )قدس سره( بهذا الحديث في  تحدث )1(
 شيء من التصرف نتيجة تحويل الحديث من مسموع إلى مقروء وقد لا يخلو من أخطاء غير مقصودة 

 ( نقلا عن التهذيب98/331بحار الأنوار ) )2) 

 (1/199الكافي ) (3) 

 60ص )هكذا نهج لي الطريق(السيد )قدس سره( إلى هذه المسألة في كتاب  ارأش (4) 

 (7الطلاق: ) (5) 
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تط   العطش  يدفو لع  فهذا  الذي  الماءعك لأهو  تبحث عن  الماء وشرب  ،ن  أنت لا  و   ه،هدفك هو وجدان  هنا 
الماء   من ف  ، وماهيتهتبحث عن خصائص  الو أن تشربه    كالمطلوب  الدافع  أوجده الله في باطنكهذا  هو   ذي 

 في نفسك اموجودليس  تطلعال ذالأن هلماء ايدفعك إلى أن تعرف مكونات  لاو  يدفعك إلى شرب الماءالذي 
وأشهد   ،وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المسلمين ومعقل المؤمنين)  عامل مع الأمور الدينية التكذلك  و 

حتى    -كما هو متعارف -ف هذه الأشياء  تَرة نحن نطو    (أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي
على  ف مع الزيارة   متفاعلا حتى إذا كانو  الشريف يقف في مقابل قبره )ع(الحسين  ذهب لزيارةالشخص حينما ي

الأشياء   هذه  في  يفكر  لا  تهم  و الأكثر  التهو  وإنما    ،هلا  مع  يريد  صورة    )ع(الحسين  الإمام  زيارة  فاعل  بأي 
وتعطيه    لها قيمة و بالنسبة له تعني أمرا    فهيالمذكورة في الزيارة  هذه الكلمات    ردد تَرة أخرى حينما يو   ،كانت
 عقيدة

بعد   ؟(من دعائم الدين)  أنه )ع(كيف  و   ؟الإمام  معنى  هو  ام  :بأن يتساءلول  الأ  للتعامل،  طريقان  يوجد
  نأ  وه  :الطريق الثانيهذه التساؤلات، و وأمثال    ؟تقوىما هي الو   ؟اكيف كان الإمام برا تقي  (التقي  البَر )ذلك  

ل ل ويفص  ي يل  الذهن هو الذ  ولكن  بإجمالهاالمسائل    عرفت النفس    لأن الله جعل   ،بإجماله  نفسك تعرف البر  
صورة عن   توجدو   (البر  )عن  إجمالية  في نفسك توجد صورة    ،واد  كلفي  يتيه    الإنسان  ويجعل 6ئ المسائل ويجز  

لو لم تكن في نفسك صورة عن   ،)ع(  إلى الإمامو التقوى  إلى  و في فطرتك حنين إلى البر    ، لذلك يوجد(التقوى)
وإلى الإنسان الذي يعيش فطرته يندفع إلى التقوى    ،لك  لا يصل  لها  ندفاعالافتلك الأمور وعن الإمام )ع(  

الإنسان بل حتى    ،يب أن يصل له تقوى  لأن الإنسان  ،تتوفر فيه هذه الخصال  الذي  يندفع إلى الإمامالبر و 
نقلب قلبه أعلاه يصل إلى الحضيض بحيث  يإلا أن    في قرارة نفسه احترام للتقوى وللمتقين،  يوجد  يتقالمغير  

 أسفله وأسفله أعلاه
 كذلك د  تج و   )ع( الحسين الإمام في دةها متجس  جدتدفع إلى التقوى وإلى البر فتننفسك بشكل طبيعي نا ه

  وأنت نفسك موثوقة بهذه الخصال  لأن    ، )ع(سين  في الح  ها تجدهاتلك الخصال المذكورة في هذه الزيارة وغير 
وضي عت    أنت أوجدتهاهذه المشكلة  ف  بحياتهم الشخصية  ون إلاهتمي  لامن الذين    أما إذا كنت  ،ق هكذاو لمخ

نسَانَ فيِّ أَحْسَنِّ تَ قْوِّيٍم . ثمهُ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِّلِّينَ ) شكلة في خلقتكالم ليستو نفسك   7( لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِّ

 
دٌ( فصل   ( 1)هكذا آمنت كتاب السيد )قدس سره( إلى هذه المسألة   ارأش )6(   )وَإِّلَهكُُمْ إِّلهٌَ وَاحِّ

 (5-4التين: ) (7) 
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تحن و   إجمالانفسك    الإمام الذي تعرفه   دجست  تلك الدوافع والتطلعات الموجودة فيكتنطلق من  فحينما  
وأشهد أنك )  : وتكون صادقا حينما تقول  ،إماما لك  )ع(الحسين    وهنا بشكل طبيعي ستجد  ،تندفع إليهو إليه  

  البر   يهف وجدت   ت ائتممت به واتخذته إماما لأنكيعني أن ، بذلك تَ شهدو  ه تعرف ت الذي أن ( البَر التقي الإمام
 ،تطلعاتك  ويلبي  إليه نفسك  بكل ما تنجذ  فيه  توجدو   ،بحث عنهاتالتقوى التي    هوجدت في و   ،طلبهتالذي  

بهذاأني  مجرد    بمعنى  (أشهد)  قولتبأن    فيتكتلا  ف بهأعترف  وتشهد  الإيمان  هذا  تعرف  بل  شخصية    ،  لأن 
 8وتتبناه وتتعهده شهد بهذا الإيمانتقة أن الإنسان هكذا مخلو 

استقرار نفسي حقيقي   :الاستقرار النفسي له مظهرانالأمن و ،  الأمن  منالإيمان    (وأشهد أني بكم مؤمن)
تق التي  نفسك  لتطلعات  الواقع  في  الإجابة  تجد  أن  مقابل فلقك  وهو  في  وتأمن،  ترضى  التطلعات  هذه  هنا 

في هذه للناس    ترويجهلتسعى    توإمامة الشهوا  لعالمإمامة االآن    هذا الذي  ،خادعو كاذب  واطمئنان  استقرار  
إلا بالإلهاء  و   ،الدنيا أمية اتخذوامثلا  ،  تخديروالهذا لا يكون  وزينوا    يداع  )ع(الحسين  الإمام  مقتل  يوم    بنو 
  ؟ أي عيد هذاه  الشام فسألفي  حينما التقى بشخص  من أصحاب رسول الله )ص(    اشخصروف أن  مع  ،المدينة

أن  و ستقرار والطمأنينة في هذه الدنيا  عن الا  ونيبحث  واكان  ميعني أنه   هذاو ،  9)ع( قال أنه عيد مقتل الحسين  
الإمام   يقلقله  )ع(   الحسينوجود  قتل الإمام )ع(    ،ةمشكل   ميسبب له و   م كان  بذلك وجعلو وحينما  ا فرحوا 

 كان استقرارا نفسيا خادعا  محصل له الذي  هذا الاستقرار  و   م حصلت لهالتي  هذه الطمأنينة    ،عيدا  ذلك اليوم
  شيء في هذه الدنيا ثابت ومستقر فلاحتى بلحاظ هذه الدنيا  وكاذبا

هذه الدنيا لأنه يعلم أن    من خلال حث عن طمأنينة  لا يبف يعلم بأن الأمور بيد الله تعالى،    الإنسان المؤمن
 هو ستقرار الذي الإنسان يشعر به  لا أحد يستطيع أن يتنبأ بالمستقبل فهذا الا  ، هذه الدنيا ليست دار قرار

 اتدينالشخص م  لو كانحتى    ،طمأنينة كاذبة  يه  غلب الناسأيشعر بها  هذه الطمأنينة التي    ،استقرار كاذب
وطمأنينة  كاذب  هذا استقرار    ،تحت السيطرة  ءشي  كلوأن  راحة  و طمأنينة  و صار له استقرار    يتصور بأنه الآنف

 كاذبة
دائما  بينما   المؤمن  نفسهيذك  الإنسان  فيهينم  و   ر  أمُ  )البداء    اي  وَعِّندَهُ  وَيُ ثبِّْتُ  يَشَاءُ  مَا   ُ اللَّه يَمْحُو 

ن الأمور بيد الله هذا بنفسه يجعلك تستقر  بأ كإحساس ،يدث لك  أنت لا تدري بعد ساعة ماذا ،10( الْكِّتَابِّ 
يقلقه في هذه الدنيا حتى لا يتخذ  فالدنيا    من  يحميهلذلك الله يبتلي المؤمن  ل  ،الدنيا  من  يميك  لأنه  طمئنتو 
 

 92ص )الإمامة واللباس(في كتاب  السيد )قدس سره( إلى هذه المسألة ارأش  )8) 

 ( 2/67مقتل الخوارزمي )  (9) 

 ( 39الرعد: ) (10) 
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لا تدوم   ةوبالغدر معروف  ةدار بالبلاء محفوف )  -كما في رواية-على أنها  يتعامل معها  وليجعله    الدنيا دار قرار
ولا   نُ زهالُهايَ أحوالها  متصرفة،  سْلَمُ  وتَرات  مختلفة  لله  و لبداء  با  المؤمناهتمام  ف  ،11(أحوال    ، المشيئة فقط  أن 

  وأنها أحاطت بحياتك   عليك مشكلة ما ولا تجد لها فرجاتضيق  حينما  مثلا    ،المشيئة ليست لك ولي ولا لأحد
ترى أن هذه المشكلة لم تكن لها  لكن    ، لا تنفرج  حتى قدأو    ت رجقد انفالمشكلة    تجد هذه  ةفتر بعد  ثم  كلها  

التي   القيمة  تصورتهاتلك  الأ  ،أنت  الدنيا،    ،مورتغيرت  هذه  والقرار في  الراحة  تطلب  أن  البداء يميك  إذن 
 وكذلك يميك أن يؤثر عليك أصحاب الدنيا

مؤمن) بكم  الأما  (أني  عن  يبحث  الإنسان  ،نالإنسان  غرائز  أهم  الأمان  أنه   من  عن    إمامةف  ،يبحث 
مثل    ويةالدني   يوجد حينما تحصل على الأمور  مة الشهوات تسعى أن توحي للناس أن هذا الأمانوإماالضلال  

 لكن هذا الشعور شعور كاذب نمالأشعورا باعطيك ت الأشياء من الممكن أن ههذأن و  ،وغيرها المال والجاه
تبحث عن   وحينما  ،بأنه لا أمان في هذه الدنيا إنما الأمان في الآخرة ويبص ره  الإنسان    رك  يذ الله عز وجل  

تتحمل الكثير لأن تأمن في  و عندك    ن تضحي بكل مالأ  ا مستعد  تكون   هناف الأمان الذي يتحقق في الآخرة  
  الحر مثلا    ،لأصحابهأعطى الأمان    كمايعطيك الأمان    هوف   )ع(الحسين  الإمام  هذا الأمان تجده مع    ،الآخرة
التحق وقاتل مع الحسين  و   كل ذلك  تحت إمرته فترك  فارس كانوا  لفلأ  ه كقائدنصبم  عن  الذي تخلى  )رض(

كان لسان   )رض(  حبيبوكذلك  ،أنا وجدت الأمان معك ،مؤمنأنا بك الله  يا أبا عبد : يقولكان   كأنهو  ،)ع(
واللَّ ِّ لوعلمتُ أني ِّ أقُْ تَلُ ثم   )نوا في ليلة عاشوراء يقولون  هؤلاء الذين كاو   ،مؤمنبك  بن رسول الله أنا    حاله يا

هذه   ؟ وهدأي أمان هذا الذي وج  ،12(أحيا ثم أُحرق ثم أحيا ثم أذَُرهى، يفُعَلُ ذلكَ بي سبعيَن مرة ما فارقتُكَ...
 )أني بكم مؤمن(ذلك الأمان لأجل  شاكلالمو صائب المو بلاء وا اللجاهدوا وتحم   ،عنها االدنيا كلها تخلو  

كل ريد  وي  ، ترغب فيهو تطلبه  و تحن إليه  و الأمان  التي تعرف    نانفسأنطلق من  ن فطلب الأمان  ن  كذلك  نحن
  ، المصائب لأجلكمأتحمل    ،الله إني مؤمن بكم أتحمل البلاء لأجلكم  يا أبا عبد  اطب الإمام:يخن  أواحد منا  

  ، هذا يعطيني الأمان الذي أطلبه وأرغب فيه ، كون معكمن أعرف دعوتكم فأأ ريدأ  ،أتمنى أن أعاني كما عانيتم
 الضعف القلق و يزيل الذي الحقيقي يعطيني الأمان و 

الأ نفعا ويجعلنا نطلب  لله رب   والحمد،  )ع(من والأمان مع الحسين  أرجو أن يجعل الله في هذا الحديث 
 العالمين
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